
محمود الريماوي

ــار 35 عـــامـــا، بــيــد أن هــذا  ــظــ غــــاب عـــن الأنــ
الغياب الطويل لم يطفئ وهج ثاني وزير 
أمـــــن عـــــام لمــنــظــمــة  ــــودي، وأول  ــعـ ــ نـــفـــط سـ
المــصــدرة للنفط(، ونعني به  )الــــدول  أوبـــك 
أحمد زكي يماني، الذي يقترن اسمه بلقب 
الشيخ، وهو لقب توقيري غير ديني وغير 
ــبَــلــي، ويــســتــخــدم فـــي دول عــربــيــة، منها 

َ
ق

الــســعــوديــة ولــبــنــان، وقـــد رحـــل عــن دنيانا 
يوم 23 فبراير/ شباط الجاري في مهجره 
الاختياري في لندن عن 91 عاما. وقد انتبه 
كثيرون إلــى غيابه  المــديــد مــع إعــان خبر 
وفاته، فيما لاحظ  عديدون أيضا أن صورة 
الـــرجـــل وســـيـــرتـــه المــهــنــيــة و»الــســيــاســيــة« 
لــيــس بفضل  ــدا،  أبــ الــنــســيــان  لــم يكتنفهما 
إطــــــالات مـــتـــبـــاعـــدة  لــلــرجــل عــبــر وســائــل 
الإعـــــام فــحــســب، وإنـــمـــا لأن اســمــه ارتــبــط 
بصناعة النفط، وهي الصناعة الكبرى في 
البترولية ضــد الغرب  بــلــده، وبــالإجــراءات 
في العام 1973، ولأنه تعرّض، ذات يوم من 
أواخر العام 1975، مع عدد من وزراء النفط 
في العالم، لعملية اختطاف في فيينا، في 
»أوبــــك«،  وكـــادت  أثـــنـــاء اجــتــمــاع وزاري لـــــ
ــــودي بـــحـــيـــاتـــه، وقـــد  عــمــلــيــة الاخـــتـــطـــاف تــ
الرئيس  مــن  الــجــزائــر، وبتدخل  فــي  انتهت 
هـــواري بــومــديــن، بــإطــاق الخاطفين، وفي 
ــــوس، ودفــــع  ــارلــ ــ ــلـــي كــ ــنـــزويـ ــفـ مـــقـــدمـــتـــهـــم الـ

باسل الحاج جاسم

ــقــــول إن إيـــــــران قــبــل  ــن المـــبـــالـــغـــة الــ لـــيـــس مــ
ــاق الــــذي رعــتــه  ــفـ أرمــيــنــيــا خـــاســـرة مـــن الاتـ
روســيــا بــن بــاكــو ويــريــفــان، بتنسيق مع 
الرسمي  الترحيب  من  الرغم  وعلى  تركيا. 
بــه، واعــتــبــاره ذا أهمية لإحــال الــســام في 
جنوب القوقاز، فإن تصريحات وتحليلات 
الــقــرار في طهران  جهات مقرّبة من صناع 
تشوبه،  الحكومي  الترحيب  أن  إلــى  تشير 
ــلــــق مــمــا  ــــاوف وقــ ــــخـ ــه، مـ ــسـ ــفـ ــــت نـ ــــوقـ ــــي الـ فـ
يــمــكــن أن تــصــل إلـــيـــه تــرتــيــبــات الأوضـــــاع 
فـــي مـــراحـــل مــقــبــلــة. ولـــم تــكــد تــمــضــي أيـــام 
عــلــى إعـــــان اتـــفـــاق كــــارابــــاخ، حــتــى أصـــدر 
ــــي، أحـــمـــد بــيــغــيــش، بــيــانــا  ــرانـ ــ الـــنـــائـــب الإيـ
صــارمــا طــالــب فــيــه بــعــدم الاعـــتـــراف بالممر 
وأذربيجان. ودعــا حكومة  ناخشيفان  بين 
اتٍ ضــــد تــقــويــة  ــــى اتــــخــــاذ إجــــــــــراء ــــاده إلـ بــ
تركيا في أذربيجان. وقال، وفقاً لما تناقلته 
وسائل إعلام أذربيجانية، »نحن لا نعترف 
ــا بــيــغــيــش  ــ ــدم تـــركـــيـــا«. كـــمـــا دعـ بــمــمــر يـــخـ
بــرلمــان بـــاده إلــى الإعـــان رسمياً أن إيــران 
لا تعترف بالتغيير الجغرافي للحدود في 

المنطقة والممر المقابل.
ولم تخف الأوساط الإيرانية المنتقدة اتفاق 
إنــهــاء الــحــرب قلقها وتحذيرها مــن أن من 
شــأن الاتــفــاق أن يُــحــدث تــغــيــيــراتٍ خطيرة 
ــتـــمـــال  فــــي فــــضــــاء إيــــــــران الــــــحــــــدودي، واحـ
أرمينيا، بسبب  قضائه على حــدودهــا مع 
الممر الذي ينص الاتفاق على إنشائه لربط 
يــمــر على  والــــذي  بــأذربــيــجــان،  ناخشيفان 
ــــدود إيـــــران فـــي المــنــطــقــة. ولــذلــك  امـــتـــداد حـ
ــادّة مـــن أن يـــكـــون المــمــر  ــ هـــنـــاك مـــخـــاوف جــ
قطع  يعني  ما  الإيرانية،  للحدود  ملاصقاً 

التواصل الجغرافي بين أرمينيا وإيران.
ــرة  ــيـ ــلـــة الأخـ وحــــرصــــت طــــهــــران، فــــي المـــرحـ
خــال حــرب كــارابــاخ الثانية، على الظهور 
أذربيجان  في المشهد وسيطا مُحايدا بين 
وأرمينيا، فقد جدّد وزير الخارجية، محمد 
جــــواد ظــريــف، عـــرض بــــاده الــوســاطــة في 
أكــثــر مـــن مــنــاســبــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى نفيها 
أراضيها،  عبر  أرمينيا  إلــى  أسلحة  عــبــور 
التي  الاتهامات  من  للتخلص  محاولة  في 
لازمــتــهــا خـــال ســنــوات طــويــلــة مــن الــنــزاع 

عمر الشيخ إبراهيم

انــشــغــل الــــســــوريــــون، فـــي الأيــــــام المــاضــيــة، 
باقتراح أحد شخصيات المعارضة للروس 
إنــــشــــاء مـــجـــلـــس عـــســـكـــري يــــقــــود ســــوريــــة، 
 عن النظام منذ 

ّ
بقيادة ضابط بارز منشق

عام 2012، وهو نجل أحد أركان نظام الأسد 
الأب والابن، وتقول الروايات إنه كان يفتخر 
بتوقيع أحكام الإعدام على معارضي نظام 
حــافــظ الأســــد، كــمــا أن »الــجــنــرال« المــقــتــرح، 
مــثــلــمــا أخـــــذ يــســمــيــه مـــــريـــــدوه، كـــــان أحـــد 
المقرّبين جداً من باسل الأسد ومن ثم بشار. 
وهنا تثمّن المقالة موقف أي شخص انحاز 
ــــض الإجـــــــرام،  ــــى الـــشـــعـــب ومـــطـــالـــبـــه ورفــ إلـ
العائلة،  أو  الوالد  استحضار سيرة  وعند 
فــي حيثية هــذا  الــرئــيــســي  الــعــامــل  فلكونه 
الشخص، وهذا الأمر هنا توصيف للواقع 
 الــنــظــرعــن 

ّ
ــر. ولـــكـــن لا يــمــكــن غـــــض ــثــ لا أكــ

الشخصية المقترحة، والتي أصبحت قيادة 
المــجــلــس الــعــســكــري كــأنــهــا وكــالــة حصرية 
لــهــا )لــلــتــنــويــه، لــم يــصــدر عــنــه أي تصريح 
يــفــيــد بــرغــبــتــه بـــهـــذا المـــنـــصـــب(، بــطــريــقــةٍ 
مــشــابــهــةٍ تــمــامــا لمــا دأب عليه نــظــام الأســد 
فــي حكم ســوريــة، وكــذلــك رمـــوز المعارضة، 
من حيث التمترس بالمنصب، كما يتمترس 
الـــجـــنـــدي فـــي مـــحـــرســـه، فــــإن مـــن حــقــنــا أن 
نــتــســاءل: هــل تــحــتــاج ســوريــة إلـــى مجلس 
عــســكــري؟ هـــل ســيــشــكــل رأس الـــدولـــة هــذا 
المجلس أم سيكلف بمهام محددة؟ هل من 
صفات محددة للشخصية العسكرية التي 

ستقوده؟
تــحــتــاج ســــوريــــة، فـــي ظـــل تــعــفــن جــرحــهــا 
واتساع الشرخ الاجتماعي بين مكوناتها، 
وعــــدد المــجــمــوعــات المــســلــحــة، إضــافــة إلــى 
المــرتــكــبــة، جسما عسكريا  الــجــرائــم  حــجــم 
قويا ومركزيا تحت إدارة مدنية سياسية، 
قــادة  أبـــرز  طــاولــة يجتمع حولها  سيوفر 
ــلـــحـــة المـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــيـــات المـــسـ ــكـ ــتـــشـ الـ
يتم إشراكهم  القطاعات والمناطق، بحيث 
فـــي صــنــاعــة الـــقـــرار )أقـــلـــه لإشـــبـــاع غــريــزة 
ــم( وتـــحـــمـــل المـــســـؤولـــيـــات  ــهـ ــديـ الـــســـلـــطـــة لـ
والالـــتـــزام بــمــا يــصــدرعــن المــجــلــس المــدنــي 
ــرارات. كما تــوكــل له  ــ الــحــاكــم مــن أوامـــر وقـ
مهام محدّدة، ربما مفيد أن تبدأ بحماية 
الــجــســم المــدنــي الــحــاكــم الـــذي سينتج عن 
الــحــل الــســيــاســي، ويــكــون أداتـــه فــي فرض 
سلطة الــقــانــون والأمـــن والــحــفــاظ على ما 
تبقى من مؤسسات الدولة السورية ورأس 
السلم  الحفاظ على  البشري، وكذلك  المــال 
الأهلي والحيلولة دون اندلاع حربٍ أهلية 
عــلــى أســـاس طــائــفــي أو قــومــي، أو انـــزلاق 
السوريين إلى سلوك الثأر والانتقام، أفرادا 
أو مجموعات، على مستوى طبقي أو قبلي 
أو مــنــاطــقــي، يــســاعــد عــلــى ذلـــك كــلــه جمع 
الفوضوي  السلاح  العسكري  الجسم  هــذا 
ــمـــوعـــات المــســلــحــة  ــه، ودمــــــج المـــجـ ــطـ ــبـ وضـ
بــمــؤســســات الــــدولــــة، وفــــق اســتــراتــيــجــيــة 
ولــلــدول  الــدولــي،  للمجتمع  يــكــون  معينة 

عطاف الروضان

عندما قــررت جهاد مغادرة الأردن، هاربة 
مـــن مــعــانــاة عــاشــتــهــا عــلــى مــــدار ســنــوات 
تعليميةٍ  منحةٍ  جــنــاح  على   22 الـــ  عمرها 
إلــى عاصمة أوروبــيــة، لــم تــعــرف أن النور 
الذي لاحقته خلاصا من حياتها السابقة 
سينطفئ نهائيا في شقة بــاردة في دولةٍ 
غريبةٍ لا يعرفها فيها أحد سوى مرشدتها 

النفسية هناك.
على مدار سنوات، كانت في رحلة بحث عن 
ذاتــهــا. وعــنــدمــا لاحـــت الــفــرصــة لــم تسعها 
أعانيه،  مــا  أحــدهــم  الفرحة »أخــيــرا سيفهم 
مـــا أعــنــيــه، ومـــا أصــبــو إلـــيـــه«، وهـــو بعض 
من التفهم والتسامح لفتاةٍ نشأت في حي 
متواضع في العاصمة الأردنية عمّان، ولكن 
طــمــوحــاتــهــا عــالــيــة جـــــدا، بـــل ومــســتــحــيــلــة 
لعائلتها البسيطة المحافظة. انتهت جهاد 
قــبــل أســـابـــيـــع عـــنـــوانـــا لــخــبــر فـــي صحيفة 
أوروبية في زاويــة مخفية »الفتاة الأردنية 
المــشــنــوقــة كـــانـــت تــعــانــي مـــرضـــا نــفــســيــا«. 
ولــكــن المــحــرّر لا يعلم أنــهــا قــارعــت حــروبــا 
طاحنة من التعنيف في مجتمعها الضيق، 
أن تكون  القصيرة،  ، طوال حياتها 

ً
محاولة

تفاصيلها  تــتــوافــق  مبهجة  لقصة  عــنــوانــا 
في العلن مع ما تعيشه في الواقع، كان حبل 

 لتلك القصة.
ً
 بائسة

ً
انتحارها خاتمة

لـــيـــســـت جــــهــــاد وحــــدهــــا مــــن نـــجـــحـــت فــي 
إنـــهـــاء حــيــاتــهــا، بـــل إن عـــشـــرات الــفــتــيــات 
اللواتي تركتهن وراءهــا في بلدها، حيث 
بـــيـــوت حــجــريــة بــيــضــاء بــــجــــدرانٍ قــاتــمــةٍ 
تــخــفــي وراءهــــــا قــصــصــا مـــن الــعــنــف ضد 
تمتد  يومي،  بشكل  تتكرّر  وفتيات  نساء 
تتبرّع  بــل  بالقتل،  وتنتهي  التعنيف  مــن 
وينهين  بأنفسهن،  بالمهمة  للقيام  فتياتٌ 
حياتهن بالانتحار. تشكل الإنــاث حوالي 
مــن  و%62  ــار،  ــحــ ــتــ الانــ حــــــالات  ــن  مــ  %30
الأردن بحسب  فـــي  الانـــتـــحـــار،  مـــحـــاولات 
 .2019 لعام  الجنائي  الإحصائي  التقرير 
تــقــاريــر منظمات  تــخــوف عكسته  وهــنــاك 
نسائية وحقوقية إن التراجع الذي حصل 
فـــي تــلــك الــنــســب، فـــي الـــســـنـــوات الــثــمــانــي 
الأخــيــرة، بشكل لافـــت، لــن يستمر فــي ظل 
تـــفـــاقـــم الـــعـــنـــف الأســـــــري فــــي ظــــل جــائــحــة 
دراســـــــة  ــيـــد  ــفـ تـ  .2021  /2020 كــــــورونــــــا 

النساء )تضامن(  أنجزتها جمعية معهد 
مــن ظاهرة  خــاص  بشكل  النساء  »تعاني 
الانتحار عندما ترتفع مستويات التمييز 
ــــدم المــــســــاواة بـــن الــجــنــســن،  والــعــنــف وعـ
ــــؤدّي الإحـــبـــاطـــات الــنــاجــمــة عـــن تــراكــم  وتــ
الى  والــعــزلــة  بالتهميش  الشعور  وتــزايــد 
مرة  تنفيذه  ومحاولة  بالانتحار  التفكير 
ــــرى«. وهـــذا مــا قــامــت بــه بالفعل  تــلــو الأخـ
ــا اســمــا  ــيـ ــتــــارت رانـ ثــاثــيــنــيــة مــطــلــقــة، اخــ
مستعارا لها، فشلت بإنهاء حياتها، على 
الـــرغـــم مـــن مـــحـــاولاتـــهـــا الـــعـــديـــدة نتيجة 
ــرارا وتــــكــــرارا، فلم  ــ تـــحـــرّش والـــدهـــا بــهــا مـ
تنجح فــي الــهــروب مــن المــنــزل، ولــم تنجح 
فـــي الــــهــــروب مـــن الـــحـــيـــاة، لــكــنــهــا تعيش 
ــيـــوم عــلــى المـــهـــدّئـــات، بــعــد أن أحــالــتــهــا  الـ

مديرية حماية الأسرة إلى معالج نفسي.
ــة أن  ــيــ ــالمــ ــعــ ــة الــ ــنـــظـــمـــة الــــصــــحــ ــــح مـ ــــوضـ تـ
، فـــي أســــوأ حـــالاتـــه، قد 

ٌ
»الاكـــتـــئـــاب مـــــرض

يــفــضــي إلــــى الانـــتـــحـــار. والـــنـــســـاء يــتــأثــرن 
بالرجال«.  مقارنة  بالاكتئاب  أكبر  بشكل 
صحيح أنــه مــرض لا يميز بين الجنسين، 
ولكنه يعرف أيهما أكثر ضعفا وهشاشة 
إذا كــان عيبا  أنــه   عليه، هو يعلم 

ّ
فينقض

فـــي مجتمعاتنا  نــفــســي  طــبــيــب  مـــراجـــعـــة 
للرجال، فهو بالتأكيد عار للنساء.

ولكن لا يكلف أحد نفسه بالبحث أو حتى 
ــاذا تــبــادر طفلة أو شــابــة إلــى  الــتــســاؤل: لمـ
إنهاء حياتها، أو حتى تفكر في ذلك؟ لماذا 
يحتل قلبها كل هذا السواد، ويسيطر على 
الــغــضــب، ويــشــل تفكيرها  هـــذا  كــل  عقلها 
الــعــجــز الــتــام بــإعــمــال عقلها والــبــحــث عن 
المـــخـــرج مـــن كـــل مـــا تــعــانــيــه؟ ألــيــس لديها 
قــصــص وأحـــــام تــكــفــيــهــا شـــر هـــذا الــقــتــال 
مع ذاتها؟ أليس مبكرا على شابة أن تفقد 

الأمل بالتغيير؟
الانــتــحــار ومحاولاتها  جــرائــم  أن  صحيح 
أعلى  بنسب  الــذكــور  بــن  تــحــدُث  الفاشلة 
عالميا وإقليميا، وكذلك الحال أردنيا، لكنه 
عــرضــة أكــبــر لــلــهــجــوم إذا صـــدر مــن فــتــاة، 
ويتم  خصوصياتها،  وتستباح  وتحاكم 
الــحــفــر وراء قــصــتــهــا بــأعــمــاقٍ لا نــهــائــيــة. 
ويكرّر سؤال باستغراب بكلمات ولهجات 
وتبريرات عدة: ماذا ينقص أي امرأة تأكل 

وتنام حتى تنهي حياتها؟!
)كاتبة أردنية(

بحرية،  المــغــادرة  من  وتمكينهم  لهم،  فدية 
وتـــحـــريـــر المــخــتــطــفــن. وتـــشـــاء المـــصـــادفـــة، 
أو المـــفـــارقـــة، أن تــخــتــطــف يـــد المـــنـــون أحــد 
خاطفيه، وهو أنيس النقاش، عن 70 عاما 

في دمشق، قبل يوم من رحيل يماني.
 الرجل وزيــرا للنفط في السعودية في 

ّ
حل

الثلاثينات من  عام 1962، وهو في مقتبل 
عمره، ومن غير أن يكون منتميا إلى إحدى 
الكبيرة. وبعد بضعة  القبائل أو العائلات 
أعــــوام مــن انــخــراطــه فــي الــعــمــل فــي مــواقــع 
قـــيـــاديـــة مــنــهــا وزيـــــر دولــــــة. لــقــد خــلــف في 
موقعه عبد الله الطريقي، أول وزير للنفط 
فــي بــلــده، ورغــم أن الأخــيــر لــم يمكث سوى 
عــامــن فــي مــنــصــبــه، إلا أن شــهــرتــه طبقت 
يجمع  باعتباره مسؤولا سعوديا  الآفــاق، 
الليبرالية،  الــعــروبــي والــنــزعــة  الــحــس  بــن 
ويدعو إلى السيطرة على الثروة الوطنية، 
وعلى الاستقلال الناجز في سائر الميادين، 
إقامة  وعلى  الاقتصادي،  الميدان  فيها  بما 
ــز بـــحـــث ودراســــــــــــات تـــخـــتـــص بـــهـــذه  ــ ــراكـ ــ مـ
الــثــروة، فــي وقـــتٍ كــانــت فيه الــبــاد مغرقة 
في المحافظة، وتقود معسكرا إسلامياً في 
مواجهة المد الناصري. والطريقي مؤسس 
»أوبــك«، إلى جانب وزير النفط الفنزويلي 

حينذاك، خوان ألفونز، في 1960.
كان أحمد اليماني، دارس القانون وخريج 
هارفرد وكامبريدج، من قماشةٍ أخرى، بيد 
أنه لا يقل عن سلفه في طموحاته لتحرير 

المــصــري الأســبــق أنــــور الــــســــادات، ضغطت 
لاســتــبــدال هـــذا الـــقـــرار بــرفــع أســعــار النفط 
بدون الحد من تصديره، ولم ينجح مؤتمر 
مــصــر  ــر، وضــــــم  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ ــــي  فـ عـــقـــد  وزاري 
والــســعــوديــة والـــعـــراق والــجــزائــر وســوريــة، 
فــي بــلــورة مــوقــف عــربــي يقضي بمواصلة 
بــأخــرى،  أو  بصيغةٍ  البترولية  الإجـــــراءات 

وهو ما أدّى إلى وقف تلك الإجراءات. ثم إلى 
قيام تحرّكات نشطة على أوسع المستويات 
ــات المـــتـــحـــدة والــــغــــرب مـــن جهة  ــولايــ بـــن الــ
ومــنــتــجــي الــنــفــط، مــن أجـــل بــلــورة سياسة 
تمنع »تــســيــيــس« الــنــفــط، وتــعــتــبــره مــجــرّد 
ســلــعــة، وإن كــانــت اســتــراتــيــجــيــة، وهــــذا ما 
جرى. وبذلك طويت صفحة استخدام النفط 
في »المعركة«، فيما يقول اليماني إنه لم يجر 
استخدام النفط سلاحا، وإنما أداة سياسية 
لإبلاغ الرأي العام في الغرب أن ثمة مشكلة 
بــن الــعــرب وإســرائــيــل )تتعلق بــالأراضــي 
المــحــتــلــة(. بــعــدئــذ، وفـــي عـــام 1974، شهدت 
الــثــروة النفطية فـــورة كبيرة فــي الأســعــار، 
ضـــاعـــفـــت مــــن مـــيـــزانـــيـــات الـــــــدول المــنــتــجــة، 
ونشأت مخاوف خلال ذلك من أية مقاطعة 
غربية أو غير غربية لإنــتــاج دولــة أو أكثر 
)كــمــا هــو الــحــال الآن مــع مقاطعة استيراد 
النفط الإيراني(. وبهذا انعكست الآية، فقد 
أخذت الــدول تتنافس على التصدير، فيما 
ــرى، بشأن  ــ تــتــضــارب الآراء، بــن آونــــةٍ وأخـ
كميات النفط المــخــوّل لكل دولــة تصديرها 
)»أوبك« تضبط هذا الأمر نظريا على الأقل 
بتحديد الحصص(، وحول السعر »العادل« 
لجميع الأطراف. وقد ظل أحمد زكي يماني، 
منتصف  بعيد  وحتى  السبعينيات  طــوال 
الــثــمــانــيــنــيــات، مــن أبــــرز نــجــوم اجــتــمــاعــات 
»أوبـــك«، ويسنده في ذلــك أن بلده من أكبر 
الــــــدول المــنــتــجــة، وأنـــــه شــخــصــيــا مـــن أقـــدم 

وزراء النفط بين نظرائه في العالم، ويتمتع 
بكاريزما إعلامية.

عــمــل الــرجــل بمعية أربــعــة مــلــوك مــن أبــنــاء 
الملك المؤسس عبد العزيز، سعود وفيصل 
النفط  وخــالــد وفــهــد. وقــد احتفظ بحقيبة 
ــوام فـــي عــهــد المــلــك الـــرابـــع )فــهــد(  ــ أربـــعـــة أعـ
حــتــى عـــام 1986. وقــيــل إن خــافــاتٍ وقعت 
بشأن السياسة النفطية وبعض الصفقات 
الــنــفــطــيــة، مـــا أدّى إلــــى إعـــفـــاء يــمــانــي من 
الــذي ظــل يقترن باسمه نحو ربع  منصبه 
 غير 

ٍّ
قــــرن. ومــــع مـــغـــادرتـــه مــوقــعــه فـــي ســــن

متقدّمة )56 عاماً(، يمم وجهه إلى الإقامة في 
أوروبا والنأي عن الأضواء، ما خلا إطلالات 
ـــه الــســيــاســي  مــتــنــاثــرة، أظـــهـــر خــالــهــا وجـ
القاهرة للكتاب  فيه، فعلى هامش معرض 
ر مــن غــزو الــعــراق، وقــال 

ّ
فــي عــام 2003، حــذ

إن هذه الحرب سوف تشكل فاجعة للعالم 
العربي، وسوف تنجب مائة أسامة بن لادن 
)صحّ توقعه ببروز تنظيم داعش الإرهابي 
ــقــــاعــــدة(. وانـــصـــرف  مـــن أعـــطـــاف تــنــظــيــم الــ
الرجل بعد عامين على »تقاعده« إلى إنشاء 
ــات الــطــاقــة الــعــالمــي«، ثــم أنشأ  »مــركــز دراســ
عقب عامين آخرين »مركز الفرقان الإسلامي 
لــلــتــراث« فــي لــنــدن. وبــغــيــاب الـــرجـــل، وقلة 
غيره في العالم العربي، تغيب مرحلة كان 
وزراء فيها يسهمون في صنع السياسات، 

ولا يكتفون بأبّهة المنصب.
)كاتب من الأردن(

أنها داعمة ليريفان، فبعد عام 1993، على 
الـــرغـــم مـــن اســتــمــرار الـــنـــزاع الأذربــيــجــانــي 
الأرمـــيـــنـــي، لـــم يــظــهــر لـــطـــهـــران عــمــومــا أي 
تــضــامــن خــــاص مـــع بـــاكـــو، وكـــانـــت تــمــيــل، 

بشكل أو بآخر، نحو أرمينيا.
وهــنــاك عــوامــل عــديــدة تــؤثــر فــي علاقات 
طهران – باكو، منها تل أبيب وواشنطن، 
وكــذلــك الــجــالــيــة الأرمــيــنــيــة داخــــل إيـــران 
نفسها، مع وجود عوامل متبادلة، بينها 
قــلــق إيــــرانــــي مـــن الـــنـــزعـــات الانــفــصــالــيــة 
للمناطق الأذريــة، كما تخشى أذربيجان 
من التأثير الديني الإيراني في مجتمعها 

العلماني.
وقد لا يبدو أن باستطاعة إيران وأرمينيا 
أن تكونا شريكتين. ومع ذلك، يشير الواقع 
أقوى  أن علاقات طهران بيريفان تعد  إلــى 
مـــن الــتــي تــربــطــهــا بــــدول إســامــيــة كــثــيــرة 
ــرورة تسير  الــــضــ أن  ــح  ــاورة. والــــواضــ ــجــ مــ
ــاه بــعــضــهــمــا بــعــضــا،  ــجــ بـــالـــبـــلـــديـــن فــــي اتــ
فإيران في حاجة إلى أرمينيا لتوفير معبر 
بديل للنقل إلى روسيا وأوروبا، وأرمينيا 
 في طرق 

ً
بدورها تواجه انسداداً متواصلا

التجارة من جانب أذربيجان وتركيا، وهي 
 بتأمين ممر آمن وموثوق للتجارة.

ٌ
معنية

وفــي جــزء مــن تــوجــه طــهــران نحو يريفان، 
هــنــاك هـــدف مــنــع واشــنــطــن وتـــل أبــيــب من 
تــطــويــقــهــا بشبكة قــويــة مــن الــعــاقــات مع 
الـــوســـطـــى،  ــا  ــيــ الــــقــــوقــــاز وآســ دول جـــنـــوب 
وفي مقدمها أذربيجان، حيث تحتل باكو 
 في أذهان صناع القرار في واشنطن 

ً
أولوية

الذين تشغلهم كيفية التعامل مع إيران.
قوية  بعلاقات  تمتعت  إيـــران  أن  وصحيحٌ 
تتمكّن  لــم  المقابل،  فــي  لكنها،  أرمينيا،  مــع 
مــن جــعــل أذربــيــجــان ضــمــن حلقة نفوذها 
الإقليمي، على الرغم من خلفيتها الدينية 
المــشــتــركــة مــعــهــا، كــمــا تــربــطــهــمــا عــاقــات 
تاريخية وثقافية عميقة، فالقومية الأذرية 
في إيران تعد القومية الثانية في التركيبة 

الاجتماعية بعد القومية الفارسية.
وحافظت أذربيجان على علاقات ودّية مع 
طهران، لأنها اعتمدت على مجالها الجوي 
الــذاتــي  الحكم  لــتــزويــد منطقة  وأراضــيــهــا 
إيــران  بــن  تقع  التي  إقليم ناخشيفان  فــي 
لكن  والــغــاز،  بالبضائع  وتركيا  وأرمينيا 

الــفــاعــلــة فــي المــشــهــد الـــســـوري دور خــاص 
والتقني  السياسي  الدعم  فيها، من حيث 
ــــب  ــدريـ ــ ــتـ ــ ــــوى الـ ــتـ ــ ــــسـ ــى مـ ــ ــلــ ــ والمـــــــــــــــــادي، وعــ
وخصوصا  الــتــأهــيــل،  وإعــــادة  والتطهير 
يساعد  وربما  الانتقالي،  الحكم  فترة  في 
ذلك في استقرار المراحل اللاحقة له. ولكن 
قطعاً يجب اتخاذ كل التدابير التي تحول 
دون تغوّل هذا الجسم على الدولة، بحيث 
يصبح الحاكم، خصوصا أن هذا السلوك 
ر لدى العسكر في منطقتنا، وربما 

ّ
متجذ

الحفاظ  تريد   
ٌ
أنظمة ذلــك  على  ستشجعه 

عــلــى نــظــام الــحــكــم الــعــربــي الــتــقــلــيــدي، أو 
إعادة إنتاجه بشخوص وأسماء مختلفة.

ــذا الــجــســم  ــ وبــطــبــيــعــة الــــحــــال، يـــحـــتـــاج هـ
العسكري شخصية متمرّسة تقوده، تكون 
وفق  العسكرية  الــحــيــاة  فــي  تسلسلت  قــد 
الأنظمة المرعية، وليس وفق عامل الوراثة 
الــواســطــة. وتــكــون شخصية منضبطة  أو 
لدى  وتــقــديــر  بــاحــتــرام  تحظى  ومستقلة، 
غــالــبــيــة الأطــــــراف، بــمــا فـــي ذلـــك المــؤســســة 
الــعــســكــريــة الــتــابــعــة لــلــنــظــام. وبــطــبــيــعــة 
الــــحــــال، أن يـــكـــون ســجــلــهــا نــظــيــفــا مــاديــا 
المقترح  »الجنرال«  يحظى  فهل  وجنائياً، 

بهذه الصفات؟
أحد أوجه التشوه في اللاشعور الجمعي 
السوري هو استحضار الماضي، والإعجاب 
بشخوصه، والعمل على إعادة تجربته في 
الحاضر المختلف اختلافاً كلياً عن سورية 
الــذي ساهم  الاستقلال والوحدة، والبعث 
في ترسيخ هذا التشوّه، عبر أدوات عدة، 
ثنائية  ــوّق  بــحــيــث ســ الإعـــــام،  بينها  مــن 
ــمـــا ســيــاســي  الأخــــويــــن الـــقـــائـــديـــن، أحـــدهـ
والآخــر عسكري، حافظ ورفعت، ثم بشار 
وماهر، ثم يحاول بعضهم اليوم ترسيخ 
ــذا الــقــبــيــل وإســقــاطــهــا على  ثــنــائــيــة مــن هـ
المــعــارضــة والـــثـــورة، فــهــل دفـــع الــســوريــون 
كل هذه التضحيات من أجل إنتاج عائلة 
ولدت  بقيادة شخصياتٍ  أو حكم  حاكمة 
وترعرعت في ظل نظام الأسد الأب والابن، 
وبــنــت مكانتها مــن خــالــه؟ هــل أصبحت 
قـــيـــادة المــجــلــس الــعــســكــري المــقــتــرح حــكــرا 
عـــلـــى شـــخـــصـــيـــاتٍ كـــســـبـــت »حــيــثــيــتــهــا« 
ــالــــوراثــــة؟ ألا يـــوجـــد عـــشـــرة ضـــبـــاط في  بــ
سورية على الأقل يستحقون قيادة جسم 

عسكري كهذا؟
ــبــــاط المـــشـــهـــود  ــن الــــضــ ــ ــرات مـ ــ ــشـ ــ هــــنــــاك عـ
ويستطيعون  والــوطــنــيــة،  بــالــكــفــاءة  لــهــم 
ــذا كله  ــم مـــن هــ ــ ــهـــذا. والأهــ ــيـــادة جـــســـمٍ كـ قـ
لــديــهــم الاســتــقــالــيــة والــــقــــدرة عــلــى قــول 
»لأ« داخــلــيــا وخــارجــيــا، فــي الــوقــت الــذي 
تــــقــــول فـــيـــه الـــغـــالـــبـــيـــة »نــــعــــم« لاســـتـــمـــرار 
مــكــاســبــهــم ومـــواقـــعـــهـــم. ولـــحـــالـــة الــرفــض 
هذه أهمية كبرى في ظل النظام السلوكي 
المنظومة  داخـــل  استشرى  الـــذي  والقيمي 
الــنــفــســيــة لمــــن يـــتـــصـــدّر المـــشـــهـــد الـــســـوري 
ــوالاة ومــعــارضــة، بحيث أصبح  الـــيـــوم، مــ
وعلنية  مشتركة  ظــاهــرة  التبعية  ســلــوك 
نــكــرانــهــا، ويــنــصــبّ الاهــتــمــام  لا نستطيع 

الثروة النفطية من الاستغلال غير المتكافئ 
لها من جهات أجنبية )أميركية(. وقد عمد 
الـــى مــأســســة صــنــاعــة الــنــفــط وتهيئة بنية 
تــحــتــيــة لـــهـــا، حــيــث أســــس هــيــئــة الــبــتــرول 
ــروة المـــعـــدنـــيـــة )بــــتــــرومــــن(، وتــبــعــهــا  ــ ــثـ ــ والـ
بتأسيس جامعة البترول والمعادن لتخريج 
مهندسين سعوديين. وكان يرى أن الحديث 
ــن تــأمــيــم الـــبـــتـــرول ســيــكــون مـــجـــرد كــام  عـ
في الــهــواء، في غياب كــوادر وطنية مؤهلة 
ذلــك،  النفط. وخـــال  إنــتــاج  لقيادة صناعة 
أسهم في إجراء مفاوضاتٍ مع شركة أرامكو 
لإعادة تنظيم الاتفاقيات معها، وهذه شركة 
أميركية، أنشئت في عام 1944، وكانت كما 
ــة داخـــل الـــدولـــة«. وقــد  يــقــول الــيــمــانــي »دولــ
تطلب الأمر مضي 36 عاما قبل أن تسيطر 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة عــلــى صناعة 
الــنــفــط بــالــكــامــل، فـــي 1980، وتــمــكّــنــت من 
مباشرة حقها في تحديد سعر النفط منذ 
1973 في عهد الملك فيصل. وكــان لليماني 
ــلـــك الــــراحــــل دور في  الــــــذي حـــظـــي بــثــقــة المـ
صناعة القرارات الخاصة بالثروة الوطنية. 
أما القرار المتعلق بالإجراءات النفطية  في 
1973، فقد  اتخذه الملك الراحل بالاستئناس 
برأي وزيــره، وكان يقضي بخفض تصدير 
تبدأ  بنسبةٍ  وتــصــاعــديــا،  تدريجيا  النفط 
بـ 5% شهريا، ورفــع سعر النفط من ثلاثة 
في  إيــــران،  أن  غــيــر  11دولارا،  إلـــى  دولارات 
الرئيس  مع  وبالتنسيق  الشاه،  أثناء حكم 

إعـــان تــركــيــا عــن خــط أنــابــيــب غـــاز جديد 
لتزويد ناخشيفان بالطاقة، يعني خسارة 
إيران أهميتها الجيوسياسية لأذربيجان، 
ومـــتـــوقـــع أيـــضـــا أن تــتــغــيــر ديــنــامــيــكــيــات 
الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة لـــصـــالـــح بــــاكــــو، بــعــد 
عــودة جــزء من حــدود إيــران مع أذربيجان 
لــســيــطــرة بـــاكـــو، مـــا يــســهــل الـــتـــواصـــل بين 
انقطاع  بعد  الإيــرانــيــن  والأذر  أذربــيــجــان 
عــقــودا، بعد أن ظل تحت سيطرة أرمينيا 

حليفة طهران منذ 1994.
اختلف الوضع اليوم، ومن غير الواضح 
بعد، كيف سيؤثر انتصار أذربيجان في 
الثانية على علاقتها مع  كــارابــاخ  حــرب 
إيران، بعد أن منح الاتفاق الموقع أخيرا، 
برعاية روسية وتنسيق تركي، أذربيجان 
حق العبور عبر أراضي أرمينيا مباشرة 
إقليم  الجزء الآخــر من أراضيها في  إلــى 

ناخشيفان.
يبقى القول إن اتفاق كاراباخ سيفرض على 
إيــران جهوداً مضاعفة، ومزيداً من المــوارد 
الجديد  الجيوسياسي  الــواقــع  مع  للتأقلم 
على طول حدودها الشمالية. وهــذا يعني 
اهــتــمــامــا أقـــل بـــدول أخــــرى، تسعى طــهــران 
إلــــى تــعــزيــز نـــفـــوذهـــا فــيــهــا، كــمــا أن تغير 
الــوضــع المــريــح الـــذي تمتعت بــه إيــــران في 
جــنــوب الــقــوقــاز على مــدى الــعــقــود الثلاثة 

الماضية لم يأت في أفضل أوضاع طهران.
)كاتب سوري(

الإبــقــاء  فــي  خلالها  مــن  والعمل  والتركيز 
يبرّرها  ربما  والمكاسب،  الامــتــيــازات  على 
بــعــضــهــم بــالــعــمــل وفــــق مــنــطــق المــصــلــحــة 
السياسي.  عمل  يحكم  الــذي  والتحالفات 

ولكن ماذا عن ضوابط عمل العسكري؟
ــه  ــــي تــــواجــ ــتـ ــ ــات الـ ــ ــدّيـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ إحـــــــــدى أهـــــــم الـ
الــشــخــصــيــة الـــســـوريـــة الـــيـــوم، إلــــى جــانــب 
الأنــانــيــة والــكِــبــر وســلــوك الــدســائــس، هي 
ــقــــدرة عــلــى الـــرفـــض،  ــقــــدان الــ الــتــبــعــيــة، وفــ
على قول كلمة »لأ«. حالة الرفض الفردي 
ر 

ّ
والجماعي عامل اتزان واستقرار ومؤش

ــي فـــكـــر الأفـــــــــــراد والمـــجـــتـــمـــعـــات  ــ صـــحـــي فـ
وسلوكهما، وتزداد أهميتها لدى العاملين 
في الشأن العام. وفي هذا السياق، كان من 
استقالة عضو من  أن نشهد  الــافــت جــداً 
خلفية  ذي  المــصــغــرة  الــدســتــوريــة  اللجنة 
كــنــا ننتظر أن تتخذ  فــي وقـــت  عــســكــريــة! 
معارضة  سياسية  شخصية  كــهــذا  قـــرارا 
لــلــنــظــام مــنــذ زمــــن، أو كــنــا نــعــوّل عــلــى أن 
يــكــون أعــضــاء »المجتمع المــدنــي« فــي هذه 

اللجنة هم السباقون إلى قرارٍ كهذا.
ــرفــــض هـــــذه مــن  إذن، لمــــــاذا أتـــــت حـــالـــة الــ
ــة عـــن الــنــظــام، 

ّ
شــخــصــيــة عــســكــريــة مــنــشــق

وليس من سواها؟
ألا يعد هذا مؤشرا على وجود شخصيات 
عــســكــريــة تــتــصــرّف وفـــق مــنــظــومــة قيمية 
أليس هــذا ما  التبعية؟  وطنية بعيدة عن 
نــحــتــاجــه الـــيـــوم فـــي ســـوريـــة، شخصيات 
ــة عــــلــــى دولــــــة  ــوبــ ــقـــلـــة غــــيــــر مــــحــــســ مـــســـتـ
ــرّرة أيــــديــــولــــوجــــيــــا وحـــزبـــيـــا  ــ ــــحـ ــتـ ــ مــــــا، ومـ
ــيـــقـــة؟ لمـــــــاذا لا تــطــرح  مــــن الــــــــــولاءات الـــضـ
أســمــاء كــهــذه شــخــصــيــات لــقــيــادة الجسم 
الــعــســكــري المـــقـــتـــرح؟ مـــن الــــضــــروري جــداً 
ــرح أســـمـــاء شــخــصــيــات عــســكــريــة كــهــذه   طـ
للرأي العام، لديها المؤهلات التي تمكّنها 
ــيـــادة جــســم عــســكــري  مـــن المــســاهــمــة فـــي قـ
ســـوري، أقــلــه مــن أجــل كسر هــذا الاحتكار 
بعينها،  أســمــاء  مــن  للمنصب  الــحــصــري 
ومقاومة  ولــم تصنعها،  ورثــت حيثيتها، 
ــحــة 

ّ
تــرســيــخــهــا شــخــصــيــات وحـــيـــدة مــرش

لــتــحــمــل هـــذه المــســؤولــيــات الــوطــنــيــة عبر 
ذات طابع مصلحي،  مقترحات شخصية 
أو فقاعات إعلامية تريد إحاطتهم بهالةٍ 
مــن القبول والــدعــم الــدولــي غير المــوجــود، 
والذي سيتوفر بشكل جدي وكبير في أي 
 سياسي يطرح إلى جانب هيئة الحكم 

ٍّ
حل

الانــتــقــالــي، وتــحــت إمــرتــه جــســم عسكري، 
القيام  يستطيع  قــائــده،  الــنــظــرعــن  بــغــض 
المجتمع  قلق  ويــزيــل  إلــيــه،  الموكلة  بالمهام 
ي الجسم الــســوري الذي 

ّ
الــدولــي من تشظ

ربما تصل شظاياه إلى أبعد من الإقليم، 
في حــال انفلات خيوط إدارة الــصــراع من 

الفاعلين الدوليين وأدواتهم المحلية.
)إعلامي سوري(

يماني... شيخ النفط ونجم نجوم أوبك

أذربيجان وإيران... جيران لا أصدقاء

أي مجلس عسكري تحتاجه سورية؟

لماذا تنتحر هؤلاء 
النساء في الأردن؟

بغياب أحمد زكي 
يماني، وقلة غيره 

في العالم العربي، 
تغيب مرحلة كان 

وزراء فيها يسهمون 
في صنع السياسات، 

ولا يكتفون بأبهّة 
المنصب

لإيران علاقات قوية 
مع أرمينيا، لكنها 

لم تتمكّن من جعل 
أذربيجان ضمن حلقة 

نفوذها الإقليمي

يحتاج الجسم 
العسكري شخصية 

متمرّسة تقوده، 
تكون قد تسلسلت 

في الحياة العسكرية 
وفق الانظمة 

المرعية

آراء

ميشيل كيلو

من الأكاذيب الراسخة التي تبنتها النظم العربية، منذ استقلت بلداننا، أكذوبتان لم 
يحد عنها أي منها، في ما يتعلق بفلسطين. 

تزعم الأولى أن فلسطين كانت دوما قضية العرب الأولى والمركزية. والحقيقة التي 
تؤكدها الوقائع أنها لم تكن كذلك يوما، بل كانت آخر قضاياهم، إن كانوا قد جعلوا 
 
ً
منها أصلا قضية عربية. تؤكد وقائع قرن كامل أن فلسطين لم تكن إطلاقا قضية
ينتجون مواقفهم ومصالحهم بدلالتها وانطلاقا منها، أو يمنحونها الأولوية على 
تكن  لــم  لها.  يقدمونه  بما  وفشلهم  نجاحهم  يقيسون  أو  مــن قضايا،  عــداهــا  مــا 
فلسطين قضية العرب المركزية، منذ غزت الصهيونية فلسطين بدعم بريطاني، ثم 
أميركي/ دولي، وأقيمت دولة أجنبية على نيفٍ ونصف مساحتها، وطردت أغلبية 
أمنها،  على  وخطرا  لهم،  قضية  لا  لاجئين  فيهم  العربية  النظم  رأت  التي  شعبها 
وأخضعتهم  وطنهم،  أجل  من  ومواصلة صراعهم  أنفسهم،  تنظيم  من  ومنعتهم 
لرهاناتٍ كرّستها لتحاشي أي صراع مع الكيان الغاصب، على الرغم من أنه وضع 
كما  الخارجية،  لعلاقاتها  عدائية  ومحدّدات  الداخلي  لتطوّرها  منخفضة  سقوفا 

ظهر بجلاء بعد تدمير مفاعل العراق النووي. 
المركزية. ولم يكرّس  لم يعتمد أي نظام عربي سياساتٍ تجعل فلسطين قضيته 
موارده وقدراته لنصرة فلسطين ودعم شعبها، بل رأت النظم جميعها في نهائية 
وجــود إسرائيل مسألة أمن قومي، تحميه بامتناعها عن بناء قــدراتٍ رادعــةٍ بما 
بــأي شكل من الأشكال بها.  لــدى الصهاينة  لديها من مــوارد هائلة، لا يقارن ما 
هو  منها  التنصّل  كــان  بل  مركزية،  لتكون   

ً
تكن قضية لم  فلسطين  أن  والحقيقة 

القضية المركزية. والمؤسف أن هذا حدث بصورة خاصة عند نظمٍ زعمت أن القضية 
الفلسطينية قومية الطابع، وأن صفتها هذه تعطيها الحق في وضع يدها عليها، 
واستبعاد أبنائها عنها بحجّة قطريتهم التي تتعارض مع الإعداد القومي لحرب 
تحريرٍ فاصلة، يتوقف الانتصار فيها على رضوخ الفلسطينيين وتنظيماتهم لها، 
فهل  فيها،  ولــم يستشاروا  بلورتها،  في  دور  لهم  يكن  لم  وإن  مواقفها،  وتبنيهم 
نستغرب انقلاب هذا »الموقف القومي« من العداء لإسرائيل إلى عداء للفلسطينيين 
وتنظيماتهم، وقياس معركتهم »القومية« بإسهامهم في معاركها ضد خصومها 

الداخليين والعرب، بحجة أنهم عملاء للصهيونية.
زعمت الأكذوبة الثانية إن الصراع في المنطقة عربي إسرائيلي، بينما يقول التاريخ 
إنه لم يكن يوما صراعا عربيا ضد الكيان الغاصب، بل ظل صراعا إسرائيليا ضد 
العرب، وإن هؤلاء لم يفكروا بخوض صراع منظم دلالته الرئيسة مركزية القضية، 
روا لما أمدوا 

ّ
لما لها من ارتدادات حاسمة على استقلالهم وحريتهم أمة ودولا. ولو فك

الصهاينة بمئات آلاف اليهود العرب، الذين مثلوا نيفا ونصف عدد الإسرائيليين 
لوا فارق المــوارد والقدرات بينهم وبين مهاجري المعزل 

ّ
حتى عام 1960؟. ولما عط

اليهودي، أو قبلوا أن ينتزع قلب وطنهم الاستراتيجي والرمزي منهم، ولما سمحوا 
بانتزاع المبادرة منهم في جميع حروب إسرائيل ضدهم، وبامتلاك عدد من الجند 
فاق دوما ما عدد جندهم، علما بأن لدى مصر وحدها  خمسة عشر ضعف عدد 
مستوطني فلسطين؟ لم يكن هناك أبدا صراع عربي ضد إسرائيل، بل كان هناك 
دوما صراع إسرائيلي ضد العرب. لذلك، باغت الصهاينة العرب وهم في غيبوبة 
تشبه الموت. لو كان هناك صراع عربي ضد إسرائيل، لما احتل جيشها عام 1967 

ثلاثة أضعاف رقعتها الجغرافية، ولاحتل العرب تل أبيب في ساعات! 
التي  العربية  وأمتها  لفلسطين  بالنسبة  جــدا  مكلفتين  كانتا  الأكذوبتان  هاتان 
ستجعل منها قضيتها المــركــزيــة، وســتــبــادر فــي يــوم آتٍ بــا ريــب إلــى تعريب 
الداخل، ومن وضعوا  تتحرّر من صهاينة  أن  بمجرّد  صراعها ضد إسرائيل، 
نظمهم وجيوشهم في خدمة صهاينة الخارج الذين لن تكتمل حرية العرب ما 

داموا في فلسطين.

محمد أبو الغيط

أن  لم تكن تتخيّل  المتحرّش،  الشابٍ  الفتاة »هـــ ع« صفعتها على وجــه  حين وجهت 
رد إليها ممن يفترض أنه حصن العدالة. بدأت القصة قبل أشهر، حين 

ُ
الصفعة ست

ضبطت الفتاة شابا يمارس الاستمناء قربها داخل »الباص«، نهرته فلم يستجب، 
صرخت فانتبه من حولها وأمسكوه. انتهت القضية أخيرا بأعجب حكم ممكن، فقد 
دانه القضاء المصري. الواقعة سليمة مائة بالمائة، لكن صدرت العقوبة بالسجن عاماً 
التنفيذ! حيثيات الحكم تحمل مهزلة أكبر، إذ استند القاضي المستشار  مع وقف 
محمد هــاشــم، رئــيــس محكمة جنح الــزقــازيــق، إلــى تــقــديــره الــخــاص بــأن »مــا لاقــاه 
بــردعــه، وعــدم معاودتة  احتياطي كفيلة  إجـــراءات قبض وضبط وحبس  المتهم من 
ارتكاب مثل هذا السلوك«، علما أنه أمضى أقل من شهرين بهذا الحبس، حيث تم 
إخلاء سبيله في مطلع ديسمبر بكفالة ألفي جنبه فقط. وقالت المحكمة أيضا إنها 
يقصد  كــان  ولكن  الإيـــذاء  منها  يبتغ  فلم  الجاني  علي  العقوبة  »غــايــة  استحضرت 
الإصلاح والتهذيب«. إذن، لقد عانت الفتاة الشجاعة كل الآلام النفسية المترتبة على 
أسرتها  تحمّلت  وكذلك  والقضاء،  بالنيابة  ومــرّات  مــرّات  تفصيليا  الواقعة  سردها 
الداعمة كل ضغوط المجتمع وسهامه، فقط لنصل إلى هذه النتيجة، ثم ما زال لدينا 

ع متسائلا: ولماذا لا تذهب الفتيات إلى القضاء؟
ّ
من يتنط

النجاح  عوامل  كل  على  تشتمل  بقضية  جــاءت  المحبطة  النتيجة  هــذه  أن  ولنلاحظ 
تظهر  الــذي  بالفيديو  بعدها  ما  تم تصوير  وكذلك  عليها شهود،  فالواقعة  الممكنة، 
به السائل على ملابس الجاني، وتم تحليله وثبت أنه السائل المنوي الخاص به، فما 
بالنا بمصير قضايا لا تتوفر فيها العوامل نفسها. وكشف مسار القضية أيضا 
عن مدى انحطاط التضامن الذكوري الأعمى، كما بالحماس البالغ الذي أبدته نقابة 
أطباء الشرقية لدعم الطبيب، على الرغم من أنه، على أقل التقديرات، هذه ليست قضية 
مرتبطة بالمهنة. لم يقبض عليه لارتكابه خطأ طبيا على سبيل المثال لم يعرف أحد 
أنه طبيب أصلا إلا لاحقا، والمجني عليها طالبة في كلية الطب. بل إن بيان النقابة 
الأول، والذي ذكر زيارة وفد منها الطبيب الشاب، وتكليف محامي النقابة بالترافع 
التواصل لمنح فرصة »لجهود  التحدّث على مواقع  عنه، اشتمل فقرة تطالب بوقف 
الــزمــاء مــن حكماء ورواد الأطــبــاء«،  إيــجــاد حــل بمساعدة  الــوســاطــة«، و»مــحــاولــة 
والمقصود هو الضغوط على الأسرة للتنازل، وهو ما لم تفعله تلك الأسرة المناضلة.

بأن  تفيد  مــن مستشفى خــاص،  بتقديم شــهــادة طبية  التلاعب  ثــم جــاءت محاولة 
الوجود،  الـــاإرادي، وهو مــرضٌ غير موجود في  الطالب مصاب بمرض الاستمناء 
فضلا عن أنــه لو حــدث ذلــك، كما في الاحــتــام في أثناء الــنــوم، ســيــؤدّي إلــى وجود 
السائل على الملابس السفلية، لا العلوية. هل تحرّكت يده لا إراديــا أيضأ؟ حين تم 
تفنيد تلك الحجّة تم تطوير الكذبة، وصرّح شقيق الجاني للصحف إنه نسي سحاب 
أيضا في  الفتاة. ولافــت  ليستيقظ على صــراخ  النوم  ثم غــرق في  بنطاله مفتوحا، 
بون الواقعة لاعتبارها غير معقولة، بل إن المحكمة 

ّ
التعليقات عدد الذكور الذين يكذ

على  وذلــك  »التحرّش«،  وليس جريمة  فاضح«،  فعل  »ارتكاب  لتصبح  التهمة  كيّفت 
الرغم من أن وقائع التحرّش بكشف أجزاء من الجسد متكرّرة عالميا ومحليا، لكن 
العام الماضي،  بعضهم يعتقدون بمركزية ذواتهم، وغياب كل ما هو خارجها. في 
حُكم على المنتج الأميركي البارز، هارفي واينتستين، بالسجن 23 عاما، بعد عشرات 
من بلاغات الاعتداء الجنسي، تضمّنت استمناءه أمام بعض الناجيات. وفي تقرير 
للتحرش  الــرجــال الاســتــمــنــاء  بــعــنــوان »لمـــاذا يستخدم  مــطــول نشرته »ســي أن أن« 
راتنر.  بريت  والمــخــرج  هالبيرن،  مــارك  الصحافي  تتضمن  قائمة  نشهد  بالنساء«، 
لحسن الحظ، لم يخبرهم أحد عن ذلك المرض اللاإرادي غير الموجود إلا في مصر! 
ما حدث في القضية مرجعه رغبة في »الاستحماق« عمدا، حيث تتم محاولة حماية 
مذنب بإحاطته بسياجٍ من شعارات نبيلة. أسوار تتداعى كل يوم أمام ضربات الواقع، 
بفضل نساءٍ شجاعات، وأسر داعمة، وبفضل كل من يقاوم الحماقة والاستحماق، 

ولو بشطر تغريدة.

بيار عقيقي

حين تكون لبنانياً، ستستوقفك عبارات ومصطلحات طائفية عديدة. في بعض 
الأحيان، ستضحك، خصوصاً إذا حملت تلك المصطلحات عباراتٍ متناقضة. أو 
ستبكي، لأن الذهنية جامدة وسبل التفكير محدودة. ستستوقفك أيضاً كيفية 
لأن  ومنطقية«،  »صحيحة  الشعارات  تلك  أن  جلدتك  أبناء  من  كثيرين  اعتقاد 
»لا  أن  وإقناعهم، وتأكيد  الـــردّ عليهم  فــي كيفية  إلــغــائــي«. تحتار  يريد  »الآخـــر 
أحــد يريد إلغاء أحــد ولا أحــد قــادر على ذلــك أيــضــا«. تشدّد على أن البشر في 
لبنان مواطنون ومقيمون، يعانون من الأزمات الاقتصادية والطبية والاجتماعية 
نفسها. تقول أكثر: »قارنوا بين هذه المنطقة وتلك، وبين هذه العائلة وتلك«. تصرّ 
الهموم  وإلــى  والمسيحيين،  المسلمين  بين  المشتركة  المآسي  إلــى  »انــظــروا  عليهم: 
 من السعي إلى محاولة تكريس شــيءٍ لن يجرّ سوى مزيد من 

ً
المشتركة، بــدلا

الخراب على لبنان«.
ة تثق بأن الحياة في لبنان تجاوزت مسيحييه 

ّ
ولكن، هل يسمع أحدٌ ذلك؟ ربما قل

اللبنانية لا يبالي  بالليرة  الــدولار حين يعصف  ومسلميه منذ زمن طويل، وأن 
الــحــفــاظ على حقوق  »نــريــد  لــك  يُــقــال  أو مسلمة. حــن  إذا كــانــت مسيحية  بما 
منهم  العيش.  شظف  مــن  يعانون  مسيحيين  وتــرى  حولك  تنظر  المسيحيين«، 
يعجز عن  ومنهم من  المستشفيات،  أبــواب  على  يموت  من  ومنهم  يهاجر،  من 
الدينية  تأمين الطعام لأولاده، ومنهم من بات بلا عمل، ويستغيث بالمؤسسات 
والرسمية لإنــجــاده. عــن أي حــقــوقٍ نتحدّث إذا لــم يــتــمّ تــأمــن الــحــد الأدنـــى من 
الحقوق للبنانيين، مسيحيين وغير مسيحيين؟ طبعاً، لا يأتي الجواب سوى على 
شاكلة »الحفاظ على الوجود المسيحي في إدارات الدولة«... ماذا ينفع الإنسان لو 

ربح العالم كله وخسر نفسه؟
في المقابل، تجد بعضهم يرفع شعار »المظلومية الدائمة« حالة سياسية تعتمد 
على العصب الديني، فإذا وجّهت نقداً مشروعاً إلى حزبهم يتهمونك بالتهجّم 
على طائفة، ويستخدمون فائض قوة لإلغاء الرأي الآخر. ربما يمكن فهم أصحاب 
هذه الأدبيات على قاعدة أن غيركم من أبناء الطوائف الأخــرى سبقوكم، طوال 
لكنهم سقطوا  التفوّق،  بعقيدة  والتشبث  الشوفينية  بممارسة  الماضية،  العقود 

تباعاً، على أدراج الزمن والأحداث، لأن التاريخ لا يقف عند دورة واحدة. 
لا أحــد يصمد فــي السلطة إلــى الأبـــد فــي لبنان. كــل شــيء مــتــحــرّك. الــقــوة والنفوذ 
والتفكير  وعيهم  استعادة  لهم  يُمكن  بذلك،  اللبنانيون  يقتنع  وحــن  والديمغرافيا. 
بــهــدوء فــي بــنــاء مــســار مــغــايــر جــذريــا عــن الــســابــق، مــن أجـــل حــمــايــة مستقبلهم 
ومستقبل أبنائهم. مسارٍ ينطلق من التعاطي بشفافيةٍ بين بعضهم بعضا، وطرح 
نشئ عقداً جديداً، تسمح بحماية المجتمع والفرد 

ُ
كل الهواجس على طاولة حوارية ت

 من تحويله إلى عنصر طائفي يحيا على وقع استنفار أبدي لمواجهة »آخر« 
ً
فيه، بدلا

الحياة. هل  أن احتكّ معه في يوميات  أمــتــار، وسبق  قد لا يبعد عنه ســوى بضعة 
إحياء مطلق حــزب طائفي  إلــى  يــؤدي  قد  الطائفية  بالشعارات  التمسّك  أن  تعلمون 
والمنتفعين منه والانتهازيين فيه فترة قصيرة، لكنه، على المديين المتوسط والطويل، 
القاعدة  هــذه  بــل ستشعر  الــحــزب،  هــذا  منها  انطلق  التي  الشعبية  القاعدة  سيُدمّر 
معظم  أن  تــدركــون  هل  وانتهت؟  توقفت  حياتها  أن  وتظنّ  يسقط،  بالإحباط، حين 
الأحــزاب سقطت وستسقط، بينما سيبقى الفلاح في قريته والتلميذ في مدرسته 
والطبيب في مستشفاه؟ هل تعلمون أن حقوق الطوائف ليست حقيقة أصيلة، بل 
مجرّد وهم يريدون تكريسه في عقولنا، لمنعنا من التفكير بمدى رحابة المواطنية، 

المؤدّية إلى التسامح الفكري والنفسي إزاء أي فرد أو مجتمع نعتبره مختلفاً عنا؟
بل  النجاة منها منفرداً،  يُمكن لأحــد  لا  التي  المتحرّكة  الــرمــال  أرض  لبنان،  إنــه 
عليه التعاون مع الغارقين معه في هذه الرمال للبقاء على قيد الحياة. في لبنان، 
لا نحتاج إلى حقوق طوائف، ولا إلى تأجيج مظلومية طائفية، بل إلى النظر إلى 

خارج دائرتنا، لفهم جوهر الإنسان، لا الطوائف.

أكذوبتان التحرّش وظاهرة 
الاستحماق الإرادي

لبنان... أرض الرمال المتحرّكة
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عائشة البصري

المحامي  الدوليّة  الجنائيّة  المحكمة  انتخبت 
ــا لــلــســنــوات الــتــســع  ــامًـ ــان مــدّعــيــا عـ كـــريـــم خــ
ـــا لــلــغــامــبــيــة فــــاتــــو بـــنـــســـودا. 

ً
ــف ــلـ ــلـــة، خـ المـــقـــبـ

وســيــقــود الــبــريــطــانــي المــســلــم، المــتــحــدر من 
أصــول باكستانية، مكتب الادعــاء الــذي يعدّ 
أهم أجهزة المحكمة الأربعة، إلى جانب هيئة 
المحكمة.  وقلم  القضائية  والشعبة  الرئاسة 
ــط الإعــــام الـــدولـــي الــضــوء عــلــى مــيــزاتــه، 

ّ
ســل

عَـــمَ 
َ
وأثــنــى على خبرته وذكــائــه وجــرأتــه، وز

تــمــتــعــه بــاســتــقــالــيــةٍ مـــن شــأنــهــا أن تساعد 
ـــي مــشــكــلــة المــصــداقــيــة 

ّ
المــحــكــمــة عـــلـــى تـــخـــط

خب 
ُ
انت الــتــي  الطريقة  ولــكــن  تلاحقها.  الــتــي 

له منظمات  التي وجهتها  بها، والانتقادات 
حقوقية أفريقية تحكي قصة أخرى.

على عكس سلفيه، فاتو بنسودا والأرجنتيني 
لم يحظ تعيين خان  أوكامبو،  لــوي مورينو 
الـــــــدول الأعـــــضـــــاء. ولأول مـــــرة فــي  ــاع  ــمـ ــإجـ بـ
تاريخها، عيّنت المحكمة لجنة دولية لتيسير 
عملية تــرشــيــح وانــتــخــاب مــــدّع عــــام  يتوفر 
وكــفــاءة عالية« ويتميز  رفيعة  »أخـــاق  على 
ــاء  بـــ »خــبــرة عملية واســعــة فــي مــجــال الادعــ
ت 

ّ
أو المــحــاكــمــة فــي الــقــضــايــا الــجــنــائــيــة«. تلق

ح كاملة من 89 فردا، وبرز 
ّ

اللجنة طلبات ترش
كريم خان أحد الأوفــر حظا للفوز بالمنصب، 
القائمة  ضمن  اســمــه  ورد  أن  بعد  خصوصا 
اختارتهم  الذين   14 الـــ  للمرشحين  القصيرة 
اللجنة، وأجرت معهم مقابلات قبل أن يستقر 
على  الماضية  السنة  منتصف  فــي  اختيارها 
ــحــن 

ّ
أربـــعـــة أســـمـــاء، اعــتــبــرتــهــم »أكـــثـــر المــرش

تــأهــيــا«: مــوريــس أنــيــاه )نــيــجــريــا(، ســـوزان 
أوكـــالانـــي )أوغـــنـــدا(، ريــتــشــارد روي )كــنــدا(، 
ــارت الــقــائــمــة  ــ ــنـــدا(. أثـ ــرلـ وفـــرغـــال غــايــنــور )أيـ
حــفــيــظــة بــعــض الـــــدول، وتـــصـــدّرت الــحــكــومــة 
الاقـــتـــراح، ما  لــهــذا  الــرافــضــن  الكينية جبهة 
بـــدّد حــظــوظ تعيين المــدّعــي الــعــام بالإجماع. 
للمرشحين  تقييمها  لنشر  اللجنة  اضــطــرت 
كــان  قــرارهــا  أن  الــذيــن استبعدتهم، واتــضــح 
إلــى حد كبير.  مبنيا على أســسٍ موضوعية 
كريم خــان في ممارسة  انتقدت نقص خبرة 
الادعــــــاء عــلــى المــســتــوى الــــدولــــي، وذكـــــرت أن 
تجربته، في هذا المجال، تقتصر على قضايا 
عليه صفة  تغلب  وأنـــه  )بــريــطــانــيــة(،  محلية 
مــحــامــي الـــدفـــاع، عــلــى الــرغــم مــن مــثــولــه أمــام 
ض 

ُ
كــبــرى المــحــاكــم الجنائية الــدولــيــة. لــم تخ

اللجنة في تفاصيل خبرته، لكن الوقوف عند 
أهـــم الــقــضــايــا الــتــي دافـــع عنها يــوضــح أكثر 
ملامح شخصيته وطبيعة المشكلات التي قد 

يجلبها إلى المحكمة الجنائية لاحقا.
ــاقــــي المـــرشـــحـــن  ــــن بــ ــرة خــــــان عـ ــيــ تـــتـــمـــيـــز ســ

تقادم الخطيب

ــقــــســــام الـــســـيـــاســـي فــــي الـــتـــاريـــخ  لـــيـــس الانــ
المصري الحديث وافدا جديدا على الساحة 
السياسية المصرية، فهو ضارب في جذوره 
ــأت فــيــهــا الــحــركــة  ــتـــي نـــشـ فــــي الأرضــــيــــة الـ
أو  ثـــــورة 1919،  انــتــفــاضــة  مــنــذ  الــوطــنــيــة 
الــفــتــرة الــتــي سبقتها، فــقــد احــتــدمــت شــدّة 
الانــقــســام الــســيــاســي بـــن الـــحـــزب الــوطــنــي 
الوفد،  كامل وحــزب  أسسه مصطفى  الــذي 
مـــن حــيــث المــنــهــجــيــة المــتــبــعــة فـــي مــواجــهــة 
الــــتــــفــــاعــــل مــع  الــــبــــريــــطــــانــــي أو  الاحــــــتــــــال 
إلــى درجــةٍ وصلت إلى  العملية السياسية، 
أن يــحــاول طـــاب مــحــســوبــون عــلــى الــحــزب 
اغتيال سعد زغلول، وهي  الوطني حينها 
الــحــادثــة التي لــم يتحدث عنها زغــلــول في 
مــذكــراتــه. وهــنــاك مــن رجّـــح أن تــكــون ضمن 
المــائــة صــفــحــة المــفــقــودة فــي المــــذكّــــرات، لكن 
محاولة الاغتيال تلك تنبئنا بأن استخدام 
الاغتيال لم يكن حكرا على الإسلاميين، أو 
أن الإســامــيــن أنـــشـــأوه، أو بــــدأوا بـــه، كما 
روج نظام يوليو فــي مصر، بــل هــو سابق 
ــلـــى نــــشــــأة جـــمـــاعـــة الإخـــــــــوان المــســلــمــن،  عـ
لتصفية  الوطني  الحزب  استخدمه  عندما 
وطنيين،  لزعماء  وكذلك  الإنكليز،  الضباط 
كما سعد زغلول المشار إليه آنفا. في المنفى، 
وبين الجماعات السياسية المنفية في فترة 
الاحـــتـــال الإنــكــلــيــزي، وصـــل حــد الانــقــســام 
السياسي بين المجموعات المختلفة إلى حد 
الإنكليز  مــع  والــتــعــاون  بالتخوين  الاتــهــام 
والــتــجــسّــس عــلــى المــعــارضــن فــي الــخــارج، 
وهــو شبيه بما يحدث فــي هــذه الأيـــام بين 
المـــعـــارضـــن المـــوجـــوديـــن فـــي المـــنـــافـــي بعد 
الانقلاب العسكري الذي وقع في 3 يوليو/ 

تموز 2013. 
ولا يمكن تغطية تاريخ الانقسام السياسي 
فـــي مــصــر فـــي مــقــالــة مـــن بــضــع مـــئـــات من 
يُــراد الإشـــارة إليه هنا أن  الكلمات. لكن ما 
الانقسام السياسي أحد العوامل التاريخية 
الـــتـــي غــفــل كـــثـــيـــرون عـــن الــتــعــاطــي مــعــهــا، 
عــامــا حاسما  مــعــهــا، بوصفها  والــتــعــامــل 
فـــي فــشــل المـــســـار الــســيــاســي فـــي مــصــر في 

بــدفــاعــه عــن قــــادة أفـــارقـــة متهمين بــارتــكــاب 
أبشع الجرائم، وتضم القائمة رئيس ليبيريا 
الـــســـابـــق، الــدكــتــاتــور تــشــارلــز تــايــلــور الـــذي 
دانته المحكمة الخاصة لسيراليون بالسجن 
50 عاما بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأخرى 
ى أيضا الدفاع عن ثلاثة 

ّ
ضد الإنسانية. وتول

قياديين في حركات متمرّدة في دارفور )بحر 
ادريــــس أبـــو قـــردة وعــبــد الــلــه بــانــدا وصــالــح 
جاموس(، متهمين بمسؤوليتهم عن هجوم 
مسلح على قاعدة بعثة حفظ السلام التابعة 
أودى  الـــعـــام 2007،  فـــي  الأفـــريـــقـــي  لــاتــحــاد 
بحياة 12 عنصرا من البعثة. أغلقت المحكمة 
ــردة لــعــدم  ــ ــو قـ الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة قــضــيــة أبــ
تل 

ُ
وجود أدلة كافية لاستكمال محاكمته، وق

جــامــوس فــي الــحــرب فــي دارفـــور قبل انتهاء 
محاكمته، وأصــدرت المحكمة مذكّرة توقيف 
بحق بــانــدا الــهــارب مــن الــعــدالــة. وغير بعيد 
عــن الــســودان، دافــع خــان عــن سيف الإســام، 
القذافي،  معمر  الراحل  الليبي  الرئيس  نجل 
المــتــهــم مــن المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة بــجــرائــم ضد 
الإنـــســـانـــيـــة جــــــرّاء دوره فـــي قــمــع انــتــفــاضــة 
بــالإفــراج عنه  المحكمة  فبراير 2011، وطالب 
أن موكله حوكم  بحجّة  الملاحقات،  وإسقاط 
وقـــضـــى خــمــس ســـنـــوات فـــي الـــســـجـــن، وفــقــا 
الــذي يمنع المحاكمة  لنظام رومــا الأســاســي 
ما  المحكمة  فيما  مرتين،  ذاتها  الجريمة  عن 

تزال منذ مايو/ أيار 2014 بتسليمه. 
ومـــــن أهـــــم إنـــــجـــــازات خـــــان تـــبـــرئـــة المــحــكــمــة 
الــجــنــائــيــة مــوكّــلــه جــــان بــيــيــر بــيــمــبــا، نــائــب 
ــة الـــكـــونـــغـــو  ــهـــوريـ ــمـ ــق لـــجـ ــابــ ــســ ــيــــس الــ ــرئــ الــ
ارتكبها  حــرب  جــرائــم  تهم  مــن  الديمقراطية 
جــــنــــوده فــــي إفـــريـــقـــيـــا الـــوســـطـــى بــــن عــامــي 
 18 بــالــســجــن  ديـــــن  أن  بـــعـــد  و2003،   2002
الجنائية  المحكمة  أمــام  مرافعاته  لكن  عاما. 
عرقية  عنف  بأعمال  تتعلقان  قضيتين،  فــي 
أعــقــبــت الانـــتـــخـــابـــات الــكــيــنــيــة لــلــعــام 2007، 
كــــانــــت الأكـــــثـــــر جــــــدلا فـــــي تـــــاريـــــخ المــحــكــمــة 
تصف  الكينيين  مــن  فئة  وجعلت  الجنائية، 
خــــان »مـــحـــامـــي  الـــشـــيـــطـــان«. تـــرافـــع بــدهــاء 
وشـــغـــف عـــن فــرانــســيــس مــــوثــــورا، الــرئــيــس 
ونــائــب  كينيا،  فــي  الــعــامــة  للخدمة  الــســابــق 
الــرئــيــس الكيني الــحــالــي ولــيــام، ونــجــح في 
إســقــاط تهم بارتكاب  ــاء  الادعــ إجــبــار مكتب 
جــرائــم ضــد الإنــســانــيــة عــن مــوكّــلــيــه، بعد أن 
اختفى بعض شهود الادعاء واغتيل أحدهم 
وتــــراجــــع آخــــــرون عـــن شــهــادتــهــم واعـــتـــرفـــوا 

بكذبهم وتلقي الرشاوى. 
ح خان لمنصب المدّعي العام، وهو يدرك 

َّ
ترش

أنــــه فـــي حــــال اســتــئــنــاف أو إعـــــادة فــتــح جل 
القضايا آنفة الذكر التي لم تغلقها المحكمة 
الــجــنــائــيــة ســيــضــطــر أن يـــوكّـــل أحــــد زمــائــه 

فـــتـــرات مــخــتــلــفــة، وأيـــضـــا دلــيــا عــلــى فشل 
القوى السياسية في إدارة خلافاتها، حتى 
أو  كــثــورة 19  الكبرى،  التغيير  مــع لحظات 
الــثــوريــة فـــي 2011، كـــان شبح  الانــتــفــاضــة 
الانقسام هو المخيم على الجميع، والمهيمن 

على الساحة السياسية.
الثورية  الانتفاضة  سبقت  التي  الفترة  في 
فــي يــنــايــر/ كــانــون الأول 2011، كــان هناك 
هــامــش مـــن الــحــريــة ســمــح لــلــقــوى الــفــاعــلــة 
بــالــحــراك، واســتــغــال ذلــك الهامش  حينها 
لــلــعــب دور فـــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة. كــانــت 
خــريــطــة الـــقـــوى الــســيــاســيــة حــيــنــهــا تتسم 
بالتنوع والتعدّد ما بين حركات سياسية، 
مثل الحركة المصرية للتغيير )كفاية(، وما 
تــفــرّع منها بــعــد ذلـــك مــن حــركــات شبابية 
ــزاب ســيــاســيــة ذات  ــ ــرى. إلــــى جـــانـــب أحــ ــ أخــ
ــزاب  ــ أيــديــولــوجــيــة قــومــيــة ويـــســـاريـــة، وأحـ
ــــزب الـــوطـــنـــي  ــــحـ ــانــــب الـ ــة، إلــــــى جــ ــيـ ــرالـ ــبـ ــيـ لـ
الإخــوان  جماعة  ثم  )الحاكم(.  الديمقراطي 
المسلمين التي كانت تمثل التيار الإسلامي، 
السياسي  الحزب  باعتباره  الوسط  وحزب 
الوحيد ذا المرجعية الإسلامية، والذي كان 
يــمــثــل يـــســـار الــيــمــن، ثـــم مــنــظــمــات حــقــوق 
ــدادا  ــتـ ــا تــمــثــلــه مـــن كــونــهــا امـ ــان، ومــ ــســ الإنــ
لليبرالية الجديدة. في تلك الفترة، تقاسمت 
تــلــك الــقــوى، بــاخــتــاف تــكــويــنــاتــهــا، الــقــوى 
المــخــتــلــفــة فــي المــجــتــمــع. فــفــي وقــــتٍ هيمنت 
فيه جماعة الإخــوان المسلمين على الحركة 
ــيـــة، هــيــمــنــت الــــحــــركــــات الــيــســاريــة  الـــطـــابـ
عــلــى الــحــركــة الــعــمــالــيــة، ومــنــظــمــات حقوق 
الثورية  انــطــاق الانــتــفــاضــة  الإنــســان. قبل 
للتغيير  الوطنية  الجمعية  تشكلت  بــعــام، 
مع قدوم محمد البرادعي منافسا محتملا 
ــارك فـــي الانــتــخــابــات  ــبـ ــديـــا لــحــســنــي مـ وبـ
للقوى  تحالفا  الجمعية  شكلت  الرئاسية. 
الـــوطـــنـــيـــة، مـــن أقـــصـــى الــيــمــن إلــــى أقــصــى 
الــيــســار، بــاســتــثــنــاء شــخــصــيــات عــامــة ذات 
المـــرجـــعـــيـــة الـــقـــومـــيـــة، لــــم تـــنـــخـــرط فــــي ذلـــك 
ــــى الانـــقـــســـام  الـــتـــحـــالـــف، لأســــبــــاب تـــعـــود إلـ
ــه، والــــذي تــحــوّل إلـــى خــاف  الــســيــاســي ذاتــ

شخصي.  
كانت الأهداف الرئيسية للجمعية الوطنية 

فــي مكتب الادّعـــــاء لــيــنــوب عــنــه. وشــكــل هــذا 
الــســيــنــاريــو أحـــد الانــتــقــادات الــتــي وجهتها 
المحامي  أن  الــواضــح  مــن  لترشيحه.  جنة 

ّ
الل

ــر اهـــتـــمـــامـــا لـــتـــضـــارب  ــعــ ــ ــم يُ ــ الـــبـــريـــطـــانـــي لـ
مــصــالــحــه مــــع مـــصـــالـــح عــــائــــات الــضــحــايــا 
أزمــة مصداقية،  تلاحقها  محكمةٍ  ومصلحة 
من إلا خمس إدانات مهمة من أصل 30 

ّ
لم تؤ

قضية، وتكاد تقتصر على  ملاحقة الأفارقة 
دون غــيــرهــم، طـــوال الــــ 18 عــامــا مــن عمرها؛ 
توصية،   400 نحو  تطبيق  تحتاج  محكمة 
السنة  خــرج بها تقرير تحقيق لجنة خبراء 
التقرير  أدائـــهـــا، وأوصــــى  لتحسين  المــاضــيــة 
الخوف وانعدام  بتوفير جو عمل يخلو من 
الثقة بين موظفيها، ومجابهة ثقافة التسلط 
والــتــنــمّــر والــتــحــرّش الجنسي وهـــدر المـــوارد 
وغــيــرهــا مـــن ســلــوكــيــاتٍ لا تــلــيــق بــمــحــكــمــةٍ 
تتطلع إليها شعوب العالم لتحقيق العدالة.    
ــن الانـــتـــقـــادات الأخـــــــرى، أشــــــارت الــلــجــنــة  ومــ
إلــــى مـــا وصــفــتــهــا بــــ »حــمــلــة تـــبـــدو منسقة 
مــن مــنــظــمــات المــجــتــمــع المــدنــي بــالــنــيــابــة عن 
الرغم  على  ترشيحه،  لــتــرويــج  خـــان،  السيد 
الانتخابية«.  للعملية  السرية  الطبيعة  مــن 
لــكــن الــحــمــلــة الــداعــمــة لــخــان قابلتها أخــرى 
منظمة حقوقية   22 نــشــرت  إذ  لــه،  مناهضة 
ــدا  ــ ــنـ ــ ــن كـــيـــنـــيـــا وأوغـ ــ ــيــــة، مــعــظــمــهــا مـ ــقــ أفــــريــ
 وجهتها لــلــدول الأعــضــاء 

ً
وتــنــزانــيــا، رســالــة

في المحكمة، تنتقد فيها دوره محامي دفاع 
فــي قضيتي مــوثــورا وروتـــو اللتين شابهما 
»مستوى مقلق من العبث بالشهود وتدخل 
ســيــاســي لا يـــطـــاق«، حــســب رئــيــس المحكمة 
ــيـــات الــحــقــوقــيــة  آنــــــــــذاك. واتـــهـــمـــتـــه الـــجـــمـــعـ
تجاوزت  التي  الكينيين  الحكام  مع  بعلاقته 
المهنة، ومساهمته في تأجيج موجة  حــدود 
الجنائية  المحكمة  ضــد  مسبوقة  غــيــر  ــداء  عـ
الــتــي اتــهــمــهــا بــأنــهــا كــانــت »تـــهـــدف لتغيير 
ــــدم اكـــتـــراثـــه لمصير  الــنــظــام فـــي كــيــنــيــا«، وعـ
الــذي تم اغتياله، بعد أن  أحد شهود الدفاع 
أعــلــن عــن رغــبــتــه فــي الــتــراجــع عــن شــهــادتــه. 
رت الرسالة، في الأخير، من أن انتخابه 

ّ
وحذ

الكينيين عائقا  للضحايا  بالنسبة  سيشكل 
أمــام سعيهم إلى تحقيق العدالة في أحداث 
أزيـــد من  أودى بحياة  الـــذي  الــعــرقــي  العنف 

ألف مدني. 
وبـــقـــدر مـــا جــــرّ عــلــى نــفــســه انـــتـــقـــادات من 
أيضا بدعم  أفريقية، يتمتع خان  منظماتٍ 
قــــاعــــدةٍ لا بــــأس بــهــا مـــن الــضــحــايــا الــذيــن 
ــــع عــنــهــم، أحــيــانــا مـــن دون مــقــابــل، في  دافـ
كــمــبــوديــا وألـــبـــانـــيـــا وكــيــنــيــا وســيــرالــيــون 
محاميا  مناصروه  ويعتبره  والكاميرون، 
ذكيا وملتزما وقادرا على إحداث فارقٍ في 
عمل المحكمة. لكن أكبر دعم حظي به خان 

هو العمل على التوصل إلى نظام سياسي، 
الحقيقية والعدالة  الديمقراطية  يقوم على 
ــذا المــنــطــلــق، صــاغــت  ــن هــ الاجــتــمــاعــيــة. ومــ
ــالـــب  الـــجـــمـــعـــيـــة الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــتـــغـــيـــيـــر المـــطـ
السبعة، والتي تمثلت في كفالة الضمانات 
ونزيهة، تشمل  الأساسية لانتخاباتٍ حرّة 
ــــريـــــن، بـــحـــيـــث تــــكــــون هـــنـــاك  جـــمـــيـــع المـــــصـ
فرصة متكافئة للجميع، سواء الانتخابات 
الرئاسية، وهي  الانتخابات  أو  التشريعية 
اتٌ تـــطـــالـــب بـــهـــا فـــئـــاتٌ  ــاتٌ وإجـــــــــــراء ــانـ ــمـ ضـ
سنوات  منذ  المصري  المجتمع  من   

ٌ
عريضة

عديدة. لم تذهب القوى السياسية إلى أبعد 
ــن ذلـــــك، لـــوضـــع خــريــطــة طـــريـــق أو خطة  مـ
سياسية لما بعد مبارك، أو محاولة مناقشة 
في  السياسية  العملية  فــي  الجيش  وضــع 
ــدور الـــذي  ــ ــو الــ ــا، وهــ ــفـ ــرت آنـ ــ مــصــر كــمــا ذكـ
ظهر فيما بعد وبقوة في الفترة الانتقالية 
ومـــن بــعــدهــا. بمعنى آخـــر، غــيــاب المــشــروع 
الـــســـيـــاســـي لـــعـــب دورا كـــبـــيـــرا فــــي تــعــمــيــق 
الاستقطاب بعد سقوط مبارك. وتعتبر هذه 
النقطة من أهم نقاط القصور المستمرة، في 
ــدرة تــلــك الــقــوى عــلــى وضـــع مــشــروع  عـــدم قـ

سياسي، يشعر الجميع بالمساهمة فيه. 
فــيــمــا بينها عاملين  الــقــوى  تــلــك  تــقــاســمــت 
أساسيين في فترة ما قبل الانتفاضة: الأول، 
ــفــــاق عــلــى رحـــيـــل مـــبـــارك عـــن الــســلــطــة.  الاتــ
والآخـــــر هـــو الانـــقـــســـام الــســيــاســي. لـــم يكن 
عـــامـــل الانـــقـــســـام الــســيــاســي مــحــتــدمــا كما 
هو الآن، إلا أن حضوره كــان واضــحــا، لكن 
الاتفاق على هدف إطاحة مبارك من السلطة 
أجّل من تعميق هذا الانقسام وبروزه على 
ــالـــصـــورة الـــحـــالـــيـــة. مـــع انــطــاق  الــســطــح بـ
الانتفاضة الــثــوريــة، بــدأت الــثــورة المــضــادّة 
فـــي المــنــطــقــة كــلــهــا تــعــد عـــدّتـــهـــا لمــحــاصــرة 
هــذا الــحــراك الشعبي، وبـــدأت فــي استغلال 
لتتسلل من  الاخــتــاف والانــقــســام،  مناطق 
يهدف،  كــان  الــذي  مشروعها  وتنفذ  خلاله 
ــــى مـــحـــاصـــرة تــلــك  مــــن الــلــحــظــة الأولــــــــى، إلـ
حالة  بعد  وهزيمتها.  الــثــوريــة  الانتفاضة 
والانسيابية  والسيولة  السياسي  الانفتاح 
ــدَت إلى الساحة السياسية 

َ
التي حدثت، وَف

قـــوى سياسية أخـــرى جــديــدة، غــيــر الــقــوى 

كان من الحكومة الكينية التي غيرت مجرى 
علنا  اعــتــرضــت  إذ  لمصلحته،  الانــتــخــابــات 
حين الأربعة، متهمة اللجنة 

ّ
على قائمة المرش

الأيــرلــنــدي فرغال  ــح 
ّ

المــرش فــرض  بمحاولة 
غاينور. كان من الطبيعي أن تثور ثائرتها 
ضد غاينور، المحامي الحقوقي الذي وقف 
في وجه الرئيس أوهــورو كينياتا، مدافعا 
ــداث الــعــنــف الـــتـــي أعــقــبــت  ــ عـــن ضــحــايــا أحــ
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة فـــي بــــــاده. قـــادت 
المجموعة  تــتــزعــم  الــتــي  الكينية،  الــحــكــومــة 
في  دولــة عضوا   33 مــن  المتكونة  الأفريقية 
المــحــكــمــة، حــمــلــة ضـــد غــايــنــور، شــكّــكــت في 
مــهــنــيــتــه، ووصــفــتــه »الـــنـــاشـــط« و»المـــرشـــح 
وطلبت  المدني«،  المجتمع  لمنظمات  المفضل 
المجموعة من المحكمة العودة إلى قائمة الـ 

14 مرشحا، بمن فيهم كريم خان.
ــيـــة  ــقـ  ووجـــــــــدت جــــهــــود المـــجـــمـــوعـــة الأفـــريـ
صــــدى لــــدى الـــــدول الأوروبــــيــــة الـــتـــي يــبــدو 
أنــهــا لـــم تــحــبــذ اســتــقــالــيــة غــايــنــور، وِرأت 

الــتــقــلــيــديــة المـــعـــروفـــة، هـــادفـــة إلــــى خــوض 
تجربةٍ سياسيةٍ وتأسيس أحزاب سياسية. 
وكان هناك اهتمام ملحوظ بالعمل الحزبي 
في أوســاط فئات وشرائح اجتماعية عدة، 
خــصــوصــا فـــي الــطــبــقــة الـــوســـطـــى. نتيجة 
ذلك، تشكّلت تجمعات وائتلافات سياسية 
ــــب أحـــــــــــزاب ســـيـــاســـيـــة  ــانـ ــ ــدة، إلـــــــى جـ ــ ــ ــديـ ــ ــ عـ
التجمعات  الفئة الأولــى، وهي فئة  جديدة. 
والائــتــافــات، اتسمت بــعــدم وجـــود تنظيم 
قــاعــدة جماهيرية.  أو  مــشــروع سياسي  أو 
كما أنــهــا نــشــأت فــي خضم حــالــة الانقسام 

والشهود  الضحايا  عن  السابق  دفاعه  في 
ــنـــيـــن والأفــــــــغــــــــان خـــــطـــــرا عــلــى  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
مصالحها مع إسرائيل وأميركا. لكن دولا 
لقصور  الأفريقية  المجموعة  دعمت  أخــرى 
ــة الـــتـــي لا تــطــرح  قــائــمــة المـــرشـــحـــن الأربــــعــ
خـــيـــاراتٍ حقيقية، وذلــــك أنـــه وفــقــا لــقــاعــدة 
النيجري  المــرشــح  فــإن  الجغرافي،  التناوب 
موريس أنياه والمرشحة الأوغندية سوزان 
تــلــقــائــيًــا بما  أوكـــالانـــي يــعــتــبــران مقصيين 
الأفريقية،  الــقــارة  تمثل  الــعــامــة  المــدعــيــة  أن 
وكان من المتفق عليه ضمنا أن المدّعي العام 
المرشح  أمــا  الغربية.  الـــدول  سيمثل  المقبل 
الثالث، الكندي ريتشارد روي، فإن انتخابه 
يــــطــــرح مــشــكــلــة قـــانـــونـــيـــة، لــــكــــون جــيــمــس 
ســتــيــوارت، نــائــب بــنــســودا الــحــالــي، يحمل 
الجنسية الكندية، ولن يغادر منصبه حتى 
الأســاســي  الــنــظــام  يمنع  بينما   ،2022 عـــام 
للمحكمة أن يكون المدّعي العام من جنسية 
نــوابــه. وفــي ظــل انــعــدام حــظــوظ المرشحين 
الثلاثة، كان غاينور بالفعل الخيار الوحيد 
الــــذي طــرحــتــه الــلــجــنــة، عــلــى الــرغــم مــن أنــه 
كان يحق لها أن تقترح ستة مرشحين بدل 
الأربـــعـــة، ولــكــن لــســبــب مـــا اقــتــرحــت قائمة 

قصيرة ومثيرة للجدل.   
قادت الحكومة الكينية في الكواليس حملة 
نــاجــحــة مــن أجـــل انــتــخــاب كــريــم خـــان الــذي 
لها أمام 

ّ
أنقذ قادتها من تهم جد ثقيلة، ومث

النزاع مع  الدولية في قضية  العدل  محكمة 
صــومــالــيــا حـــول الـــحـــدود الــبــحــريــة. احتفى 
مــنــاصــرو المــحــامــي الــبــريــطــانــي بــانــتــخــابــه، 
ــم يُــخــف خــصــومــه اســتــيــاءهــم وغضبهم  ولـ
الــتــنــفــيــذي للمفوضية  أيــضــا. وعــلــق المــديــر 
كيغورو،  جـــورج  الإنــســان،  لحقوق  الكينية 
عـــلـــى الــــحــــدث بــــعــــبــــاراتٍ شــــديــــدة الــلــهــجــة: 
»كريم خان شخص يثير الاستقطاب، ويُعدّ 
كبيرة  وانــتــكــاســة  تخريبيا،  عملا  انتخابه 
المبكر إصــدار  الــدولــيــة«. من  العدالة  لأجندة 
مثيرة  الرجل  الــحــدّة، فشخصية  بهذه  حكمٍ 
لـــلـــجـــدل، لأنـــهـــا مـــركـــبـــة، جــعــلــتــه يــــدافــــع عــن 
فــي كمبوديا وعــن مجرمي  الإبـــادة  ضحايا 
ــه يــذكّــر بالمحامي  الـــحـــروب فــي أفــريــقــيــا. إنـ
الــفــرنــســي الــــراحــــل، جــــاك فــيــرجــيــس، الـــذي 
دافـــع عــن المــقــاومــن الــجــزائــريــن والفدائيين 
كــاوس  الــنــازي  عــن  وتــرافــع  الفلسطينيين، 
الدولي كارلوس، وعندما  باربي والإرهابي 
ــاب:  ــ ــيـــدافـــع عــــن هـــتـــلـــر، أجـ ــان سـ ــ سُـــئـــل إن كـ
»وأرغــــب أيــضــا فــي الــدفــاع عــن بـــوش، شرط 
الدفاع  كــان  إن   .)!( مــذنــب«  بأنه  أولا  أن يقر 
مــن أجــل الــدفــاع هــو أيــضــا مــبــدأ كــريــم خــان، 

فستكون القضية هي الضحية.
)كاتبة مغربية(

لذا كان وجودها مؤقتا ساهم،  السياسي، 
فـــــي الــــجــــانــــب الآخــــــــــر، مـــــن تـــعـــمـــيـــق حـــالـــة 
من  مختلفة  فئاتٍ  بين  السياسي  الانقسام 
يكن  لم  نفسه،  الوقت  في  الشبابية.  القوى 
للأحزاب التي نشأت في تلك الفترة قاعدة 
جــمــاهــيــريــة كــبــيــرة، لـــذا لــم تستمر طــويــا، 

وانتهت بسرعة شديدة. 
وكــعــادتــه، اســتــطــاع الــنــظــام أن يــوظــف هــذا 
الانـــقـــســـام الـــســـيـــاســـي لمــصــلــحــتــه، مــــن أجـــل 
الإمساك بمفاصل السلطة، ووأد أي مبادرة 
بين القوى المدنية لبناء تحالفات مستقبلية، 
تحاول عبور هذا الانقسام، أو الاتفاق على 
رؤية موحدة تهدّد وجود النظام ومستقبله. 
فـــي المــقــابــل، ثــمــة اســتــراتــيــجــيــة درج عليها 
الوقت،  الرهان على  النظام من عقود، وهي 
ليكسب مزيدا من المساحات، وكذلك الرهان 
عــلــى صــبــر الـــنـــاس وتــحــمــلــهــم. وبــالــتــالــي، 
الــيــأس مــن أي مــحــاولات إصـــاح أو تغيير 
استخدمها  الاستراتيجية  تلك  مستقبلية. 
الـــنـــظـــام فـــي كـــل مـــراحـــلـــه المــخــتــلــفــة، وبــــرزت 
بصورة أكبر في أثناء ثورة يناير. في الوقت 
الـــراهـــن، ومـــع تــزايــد الــتــدهــور الاقــتــصــادي، 
بــالــتــوازي مــع المــســتــوى الــســيــاســي والفشل 
الشمولي على مستويات عدة، أصبح النظام 
مــدركــا فــقــدانــه الشعبية الــتــي جــاء بها بعد 
الانــقــاب، فلا حلول أمامه ســوى الاستمرار 
في مزيد من القمع الــذي بــدأه منذ سنوات، 
والـــــذي يــعــبــر عـــن أزمـــتـــه الــحــقــيــقــيــة. فـــي كل 
مرةٍ يبرز أي حراك أو نقاش سياسي، يبرز 
الانــقــســام السياسي. وفــي كــل مـــرة، بصورة 
ــر مــن قبل،   مــمــا كـــان عليه الأمـ

ً
ــدّ ضــــراوة أشـ

ويُــفــشــل أي مــســتــقــبــل لــلــتــوافــق أو الاتـــفـــاق 
على رؤية محدّدة كبداية للتغيير، بل خرج 
ــر عـــن الــســيــطــرة، وأصـــبـــح الاســتــهــداف  ــ الأمـ
الشخصي مع المختلف سياسيا هو الطريقة 
الـــتـــي تــتــعــامــل بــهــا الـــقـــوى الــســيــاســيــة مع 
بعضها بــعــضــا. والـــســـؤال هــنــا: كــيــف لهذه 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة أن تــســتــفــيــد مـــن أخــطــاء 
 على إدارة الانقسام 

ً
الماضي، وأن تكون قادرة

إلى خلاف  انقسامٍ  السياسي، وتحويله من 
سياسي يسهل إدارته وترشيده؟ 

)كاتب مصري في برلين(

مدّعي الجنائية الدولية كريم خان بعيون أفريقية

مائة عام من الانقسام السياسي في مصر

قادت الحكومة 
الكينية في الكواليس 
حملة ناجحة من أجل 

انتخاب كريم خان الذي 
أنقذ قادتها من تهم 

جد ثقيلة

 دافع خان عن سيف 
الإسلام القذافي، 

المتهم من المحكمة 
الجنائية بجرائم ضد 
الإنسانية جرّاء دوره 
في قمع انتفاضة 

فبراير 2011

في الفترة التي سبقت 
الانتفاضة الثورية في 

يناير 2011، كان هناك 
هامش من الحرية 

سمح للقوى الفاعلة 
حينها بالحراك

الانقسام السياسي 
ضارب في جذوره في 

الأرضية التي نشأت 
فيها الحركة الوطنية 

منذ انتفاضة ثورة 
1919، أو ما كان سابقاً 
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